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 ملخص

  : هي اتفاقیة أوسلویقرأ هذا البحث، في محوره الأول، ثلاث روایات فلسطینیة صدرت قبل توقیع 
"أم سعد" لغسان كنفاني، و"العشاق" لرشاد أبو شاور، و"نشید الحیاة" لیحیى یخلف، ویتتبع فیها صورة  

صورة في  هذه الفي سنوات صعود البلاغة الثوریة. یرصد البحث، في محوره الثاني، تحولات المخیم 
حزامة حبایب، ویعیّن  روایتین صدرتا بعد توقیع الاتفاقیة هما "ماء السماء" لیحیى یخلف و"مخمل" ل

: الانحراف عن تمثیل منها عدد من العلامات الفارقة، من خلال ملاحظةأفول البلاغة الثوریة فیهما 
داخل   باتجاه الاستغراق في تمثیل تفاصیل الحیاة الصغیرة المتناهیة في الكبر خیمة المقاتلین 

في زحام الحیاة؛ وتوثیق حكایة   الخیمة/البیت؛ والانتصار للعادي الذي یضیع على العین العادیة
الناس من غیر المقاتلین الذین استطاعوا أن یواجهوا بالحیاة مكر التاریخ؛ والتوجه نحو تفكیك مؤسسة  

یمخض البحث، في العواطف الجماعیة التي تقتات على فعل الترمیز وتخلیق وعي جمعيّ مشتهى. 
 خلاصاته. أبرز ما جاء في متنه، ویضبط فیها جملة استالخاتمة، 

 ، اتفاقیة أوسلو. انحسار المخیم، الروایة الفلسطینیّة، البلاغة الثوریّة، :الدالةالكلمات 
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The Decline of the Revolutionary Rhetoric 
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Abstract 
The first part of this research reads into a three of Palestinian novels 

published before Oslo agreement was signed, and it tracks in them the 
representation of the refugee camp during the period of the ascending 
revolutionary rhetoric. The second part allocates the transformation of the 
refugee camp representation in two novels published after the agreement was 
signed, and appoints in them the fall of the revolutionary rhetoric through 
following the appearance of a set of distinctive features, such as: the 
deviation in the representation of the fighters' tent towards the indulgence of 
representing the meticulous details of life inside the tent/home, the favoring 
of the mundane that is usually passed without being noticed,  the 
documenting of the lives of non-fighters who managed to face the cunning 
history by simply remaining alive, and the deconstruction of the collective 
emotions fed by symbols that create a desired collective consciousness. 
KeyWords: Refugee Camp, Palestinian Novel, Revolutionary Rethoric, 

Decline, Oslo Agreement. 
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 مفتتح 

 "أعترف لك أنني خائف.. فأنا أخاف تاریخا لا یمتلك سوى روایة واحدة. 

لا یقود إلا إلى  التاریخ له عشرات الروایات المختلفة، أما حین یجمد في روایة واحدة فإنه
 )١(الموت"

لم یكن تشكّل الفضاء الفلسطیني العام ممكنا من غیر تكثّف وعي الفلسطینیین الجمعي بالمكان  
. قبل هذا العام بقرن من  ١٩٤٨سبقت نكبة عام  ، بالتأكید،أزمنة لا ترتد كثیرا إلى الوراء، لكنهافي 

الزمان تقریبا، كانت أرض فلسطین في معظمها مشاعا، یسودها نظام إقطاعي یتحكم بغالبیة السكان  
ة لهم بداهة،  كانت الحیاة بالنسب د فق الأرض،الذین لم یمتلكوا أي وعي بدیل فوق حقیقة أنهم على 

ساد، مع غیاب  .)٢(قناعة بأن بلادهم لن تصاب بأي داء خارجي درویش علىوكانوا، بلغة محمود 
أصدرت سلطنتهم في   ) ٣( الوعي هذا، نوع من "الموافقة الدائمة والرضاء المستمر لأسیاد إقطاعیین"

لكیة المشاعیة، وأجبر النصف الثاني من القرن التاسع عشر قانونها الأول للأراضي الذي أوقف الم
أو مصادرتها. دفع هذا القانون،  ،الفلاحین على تسجیل أراضیهم، وألزمهم بدفع الضرائب عنها

كثرة من المعدمین إلى تسجیل أراضیهم بأسماء غیرهم من المتنفذین والمیسورین، إذ لم   بالنتیجة،
التي یعیشون   ركوا أن الأراضيولم ید  حیاتهم،یقدّروا في حینه تبعات هذا الانقلاب المفاجئ على 

 سوف تتسرب إلى آخرَ سیهدد وجودهم علیها لاحقا. علیها

رَض، لكن طردهم من عَ هكذا بقي الفلسطینیون یظنون أن وجودهم على الأرض جوهر لا یمسه 
خلّق إدراكا مغایرا للذات، وللمكان الساكن والثابت الذي  أراضیهم وإقامة المستعمرات الصهیونیة علیها

شغله، فقد صاروا ینظرون إلى محیطهم من زاویة حدّد خصوصیتها اصطدامهم بالآخر الذي تأتي  ت
. صار )٤(أهمیته، بحسب الفلسفة الوجودیة، من جوهریته الأساسیة في تكوین الذات وتحدید الهویة

ن انتداب لسطینیا بمقدار ما بدأ یشعر أنه فلسطیني، فالحرب العالمیة الأولى وما تلاها م ف الفلسطیني 
بریطاني وفصمٍ لرابطة بلاد الشام، كل ذلك أدخل الفلسطیني في تجربة یشكل اختلاف الوعي بالمكان  

 
 . ٢٩٢، ص ١٩٩٨، دار الآداب، بیروت، ١) خوري، إلیاس: باب الشمس، ط١(
ینظر: درویش، محمود: لا أرید لهذه القصیدة أن ، (على محطة قطار سقط عن الخریطة) ) الإحالة هنا على قصیدة درویش٢(

 .١٥، ص ٢٠٠٩للنشر، بیروت، ، دار ریاض الریس ١تنتهي، ط
 . ١٤، ص ٢٠٠١، دار الأسوار، عكا، ١) الخلیلي، علي: الورثة الرواة، ط٣(
، ٥، ینظر: الرویلي، میجان والبازعي، سعد: دلیل الناقد الأدبي، طوتحدید الهویة حول الآخر ومركزیته في تكوین الذات )٤(

 .٢١-٢٤، ص ٢٠٠٧الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 
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مدماكا أساسیا في معمارها، بل في تجربة تشكّل حداثة فلسطینیة استدعت كتابة السرد (القصة 
 . )١( الفارقةا هلوعي بالمكان علامة مؤَسِّسة ومهمة من علاماتالتي یظلا والروایة)

مع بدایة تشكل الوعي بالمكان، صار یمكن الحدیث عن أدب فلسطیني منشغل بفلسطینیته، 
في أغلبه دیوانَ   الذي كان الأولى العالمیةویعلن، في الوقت ذاته، قطیعتَه عن أدب ما قبل الحرب 

ر الانتداب  . صار الأدب في أزمنة مبكرة من عم)٢( الأنبیاءو شعرٍ، یشغل معظمَ شعرائه مدیحُ الولاة 
البریطاني یوقظ وینقد ویسائل، وصارت المقاومة عنصرا بنیویا، متغیرا لا بأس، في تشكله المستمر  

 .)٣( حتى أزمنتنا الحالیة هذه

، ومع الحلول القسري للآخر على  ١٩٤٨تعمّق إحساس الفلسطیني بفلسطینیته مع وقوع نكبة 
زمن  لنخب الإمبراطوریة في تحویلها من مشاع الأرض التي أسهمت موازین القوى العالمیة ومصالح ا

العثمانیین إلى مشاع تهبه السیاسات، وصارت رؤیة الفلسطیني لنفسه، وللعالم، تتشكل من زاویة  
تشظي المكان، وتعلن، عبر عدید الأصوات الأدبیة الفلسطینیة الرفیعة، بؤس أسطورة الأدب النقي  

سطیني، والقراءة جزء من صناعة الأدب، لا یمكن أن  المكتفي بأدبیته فقط. إن قراءة الأدب الفل
تستقیم إلا حین یربط هذا الأدب بالتاریخ الذي أوجده، وبسیاقه الفلسطیني دائم التحوّل، والذي ظل 
ینقله من شكل إلى آخر في تاریخ تحرره لیعبّر عن نكبة ومنفى ولجوء ومقاومة، وصولا إلى اتفاقیة  

لى آفاق غیّرت من مقولاته التأسیسیة التي اتخذت من العودة المرتقبة  أوسلو التي فتحت هذا الأدب ع
ت فضاءه الثوري العام، وأسقطت ، ورضَ )٤(من مخیمات اللجوء ومن الشتات مرجعا ومحرضا وحلما

 كثیرا من بلاغته الثوریة المتساوقة مع هذا الفضاء، أو وجهتها إلى مسارب أخرى. 

 وسلو  المحور الأول: تمثیل المخیم قبل أ

مع تشكّل الوعي بالمكان شرطا من شروط كتابة الروایة، وبالتساوق مع تشكل الفضاء الثوري  
  ، أسس مع انطلاقة الثورة الفلسطینیة، صدر عدد غیر بسیط من الروایات الفلسطینیة العام الذي تم 

 
حول تشكل اختلاف الوعي بالمكان ینظر: حلاق، بطرس: "المكان والأدب في الروایة والمسرح العربي" في كتاب شعریة  )١(

، ٢٠١٤ القاهرة، ، تحریر: بطرس حلاق وآخرون، المركز القومي للترجمة،١المكان في الأدب العربي الحدیث، ط
  .١٤-١٣ص

، ١٩٥٠الأسد، ناصر الدین: الحیاة الأدبیة الحدیثة في فلسطین والأردن حتى سنة  :رلمراجعة نماذج من هذه القصائد، ینظ )٢(
 . ١٧٥-١٨٨، ص ٢٠٠٠بیروت،  ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،١ط

، مؤسسة یاسر ٢٠١٩، خریف ٣٢، أوراق فلسطینیة، عدد "دراج، فیصل: "الأدب الفلسطیني في منظور إسرائیلي جدید )٣(
 . ٢٥ص  ،رام االله عرفات،

 .  ٢٢ص "، دراج، فیصل: "الأدب الفلسطیني في منظور إسرائیلي جدید )٤(
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بینها،   أن یقف على مجموعة من العلامات الفارقة المشتركة )١(یمكن للمدقق في هذه الروایات و 
ظل حلم العودة المرتقبة، وهو قاسم مشترك ملحوظ بین عدید الروایات الفلسطینیة، یعیّن مكانا  فقد 

متماسك تشكل العودة إلیه مآلا   بدیلخاصا في هشاشته وصموده، ویحیل، في الوقت نفسه، على 
ل وما زال یشكل ص الفلسطیني، عبر المقاومة والكفاح المسلح، من لجوئه. هذا المكان، الذي شك یخلّ 

 حیزا لیس بسیطا من انشغالات الروایة الفلسطینیة، هو المخیم. 

ترصد هذه الدراسة تحولات تمثیل هذا المكان الخاص قبل توقیع اتفاقیة أوسلو وبعدها في عدد  
، مع  تأتلف عیّنتها، وتلاحق ثیمة صعود البلاغة الثوریة وأفولها، و سةمن الروایات الفلسطینیة المكرّ 

: "أم سعد" لغسان  من ثلاث روایات صدرت قبل أوسلو، هي  ت على روایات أخرى بالضرورة،إحالا
أما   .)١٩٨٥)، و"نشید الحیاة" لیحیى یخلف (١٩٧٧)، و"العشاق" لرشاد أبو شاور (١٩٦٩كنفاني (

العینة التي صدرت بعد توقیع اتفاقیة أوسلو فتأتلف من روایتین هما: "ماء السماء" لیحیى یخلف 
 ). ٢٠١٦)، و"مخمل" لحزامة حبایب ( ٢٠٠٧(

 غسان كنفاني " لأم سعد"أولا: 

  على أكثر من ، أو)٢( للقراءة على أكثر من نصیة مستمراتنطوي النصوص التي تظل مشروعا 
بنیة من بنى المعنى الكامنة. یمكن، والحال، أن ننبش في نص لكنفاني سبق روایة "أم سعد" هو  

ست لتشكّل وعي فلسطیني شقيّ في الروایة الفلسطینیة منذ وقت مبكر  بنیةً أس  )٣( "رجال في الشمس"
لا   )؛ فقد استطاع غسان كنفاني في روایته الأولى هذه أن یخلّق لدى شخصیاته إحساسا بأنْ ١٩٦٣(

أن تقوم به هذه الشخصیات لمناهضة   یمكنها التفكیر بنفسها دون أن تنكرها، وأن أي فعل یمكن
ودها حتما إلى نهایة تشبه نهایة الرجال الذین قضوا تحت الشمس، بما یشبه  شریعة إنكار الذات سیق

المحاكمة، قبل أن یصیر العمل الثوري عملا منظما، أو قبل أن یتحوّل، بمحموله الأخلاقي من  

 
  ، وزارة الثقافة، ١هذه الروایات، ینظر: إبراهیم، بشار: المخیم في الروایة الفلسطینیة، ط عناوین عدد من للاطلاع على )١(

 .  ٤٠٠-٤٠٢، ص ٢٠٠٥ دمشق،
، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي ١طیقا والتفكیكیة، طسلفرمان، ج. هیو: نصیّات بین الهرمنیو  )٢(

 . ١٢، ص ٢٠٠٢الدار البیضاء، العربي، 
.  صدرت الطبعة الأولى من هذه الروایة في عام ٢٠١٨ قبرص، كنفاني، غسان: رجال في الشمس، دار منشورات الرمال، )٣(

١٩٦٣. 
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فصلة سیمیائیا   مقولات التحرر والعدالة، إلى ما یشبه "الدین الوضعي" في الروایة الفلسطینیة المتم 
 . )١( تعید إنتاجهو  ام الثقافي،داخل النظ

انطلقت، مع تكرّس العمل الثوري المنظم، آلیاتُ تكوّن الرموز باعتبارها "مشكلا لرؤیة العالم  
، وصولا إلى تحقیق وعي جمعي یشكل رمزا بذاته، ویثوّر ویوجه فعل قیادة  )٢( ومحفزا على الفعل"

البلاغة الثوریة. لیس صعبا، في سیاق  الجماهیر الفلسطینیة وجماهیر المخیمات في أزمنة صعود 
مس مدى تأثر الروایة الفلسطینیة بأدب كنفاني، فروایة أم سعد، وهي أول صعود البلاغة هذا، تلّ 

 صعودها.أسهمت في البلاغة الثوریة و  تحیینروایات العینة، أسهمت في 

لسطیني من بؤس  یتلخص الأثر الكلي لروایة أم سعد في تكریس الفعل الثوري سبیلا لخروج الف
إلى فلسطین.  -بیقینیة تامة تجد تبریرها في الشرط التاریخي لصعود المقاومة -المخیمات، ثم عودته 

كان لهذه الروایة، والحال، دور مركزي في التأسیس لسردیة ترمیز ترشح من هذه الیقینیة وتخدمها في 
عتبة تردٍّ مؤقت یؤدي إلى فعل صار صار المخیم في الروایة رمزا للصمود والمقاومة، و  آن، فقد 

رمزاً   ،فعلا وسیمیائیةً عَلَمیّة، . تحضرُ أم سعد في مثل هذا السیاق)٣(نضالي یأتي شاقا طریقه كالقدر
للمرأة الفلسطینیة المكافحة التي ترى في القضیب الناشف دالیة، والتي تنجب المقاتلین وتدفعهم إلى 

بدءا من   :اتها تلخیص، بل تجرید، للحیاة في المخیم؛ فمشوارُ حی)٤(الصف العالي من المعركة
 .)٥(التعاسة والبكاء المر، وصولا إلى ترجیح كفة الآمال في أزمنة المد الثوري التي لا یبكي فیها أحد 

رمزا للبطل الخلاصي المشتهى الذي سیحضر "الحكایة"   ،فعلاً وسمیائیةً علمیةً أیضا ،ویحضر سعد 
 حتمي بفضل كراماته وكرامات رفاقه ممن یحملون السلاح.  الفلسطینیة إلى حالة ثبات 

في خانة الكفاح المسلح؛  حصرت هذه الروایة المتقدمة عن المخیم الفلسطیني الفعلَ التحرري
الأمر الذي عمّق الوعي الشقي لدى الفلسطیني، ذلك لأن كل ما یمكن أن یفعله لا یدنیه من تلبیة  

لوضعي"، فهو لا یمكنه أن یكون بكلیته لذاته إن لم یستطع أن  الشعائر الخاصة بمؤسسة "الدین ا
. )٦( یكون عنصرا في العمل الثوري، وسیكون معرضا دائما لسؤال وجودي: "وأنت؟ ماذا ستفعل...؟ "

 
، ٣مرجعیة ینظر: العید، یمنى: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، طلتفصیلات أوسع حول مسألة السیمیاء وال )١(

 . ١٩-٣٢، ص ٢٠١٠بیروت، دار الفارابي، 
 .١٣، ص ٢٠١٠ القاهرة، ، رؤیة للنشر والتوزیع،١منصور، أشرف: الرمز والوعي الجمعي، ط )٢(
 .  ٣٢، ص ٢٠١٨ قبرص، ، دار الرومال،٢٠١٨كنفاني، غسان: أم سعد، ط سنة  )٣(
 .٨، ص المصدر نفسه )٤(
 .٢٩المصدر نفسه، ص  )٥(
 ١٨المصدر نفسه، ص  )٦(
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هذا التصنیف المقصي لإمكانیات النضال المتعددة دفع الخیمة غیر المقاتلة "الشقیة" إلى الهامش، 
. هكذا لم تسلم الخیمة الشقیة من هامشیتها، ولم تسلم من مكر  )١(ي المركزوجعل خیمة المحاربین ف

التاریخ بعد شتاتها، وظل الفلسطیني الذي یسكنها یعیش على هامش السرد، ویعالج حاضره المزري  
 في الظل، وینتظر خلاصه الذي سیأتي على ید المقاتلین من أمثال سعد. 

ن الواقع المزري وتحقق حلم الثورة، وضاع تاریخ الناس  صارت الحیاة في مخیم "أم سعد" نفقا بی 
. حین یحضر الآخرون في روایة أم سعد یحضرون لتتمة ثنائیات  )٢( الصغیر لحساب التاریخ الكبیر

الروایة، ولا یحضرون لذاتهم وبذاتهم؛ فالمختار، باعتباره سادنا لمقولة السلطة، یحضر لإبراز مقولة  
لكیما تعمّق   ،وهم مختبئون في حقل الذرة، التي أطعمت سعدا ورفاقة  سعد الثوریة، وتحضر المرأة

فكرة أن أم سعد هي النموذج الإنساني كلي الحضور، ویحضر أبو سعد لیس باعتبار كینونته، بل  
  –باعتباره أبا لكینونة سعد الثوریة والخلاصیة. ینزاح الكل في الروایة نحو الظل لكیما یبرز البطل 

یحمل همّ إیصال الحكایة إلى تمامها الخلاصي الحتمي، الذي –سعد  أم كان أمّ  سیان أكان سعدا
فیما یظل هو (البطل) غائبا على المستوى الشخصي بفعل قوتین متعاضدتین: وظیفته الدراماتیكیة  

، ورمزیته. یبقى مع ذلك، وهذا اعتراف بتعددیة البنى النصیة الكامنة في روایة أم سعد  )٣(المحددة
م تتقادم في القراءة، أن كل مقارباتنا وأشكال فهمنا لا تصیر إلا من خلال عبور النصوص  التي ل

، وهذه كلها تسهم في تشكیل  )٤( السابقة عبر وجودنا الآني في شروطه التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة
قینیة  وعینا الحاضر الذي سقط منه، أو أسقط، ترف المقولات التي كانت، ضمن شرطها الزماني، ی

 أو تكاد.  

 ثانیا: العشاق لرشاد أبو شاور 

رشاد أبو شاور بینها لغایات تعمیق أثر  ر رزمة ثنائیات یجاو  ىعل "العشاق"یقوم معمار روایة 
من ثنائیة   في مسعى التحضیر لإحداث الأثر الكلي القائم أصلا على أساسوذلك  ،بعینه، أو تخلیقه

رة. یذكر هنا أن هذا المعمار الثنائي یأتي من المقلع الشفاهي  الثو وانطلاقة  القهرتعمیق مهیمنة هي 

 
مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم   :المركز والهامش في المقاربات الثقافیة، ینظر: بنیت، طوني، وآخرون حول مقولات  )١(

 .٦٩٧-٧٠٠، ص ٢٠١٠ بیروت، ،، ترجمة سعید الغانمي، المنظة العربیة للترجمة١مصطلحات الثقافة والمجتمع، ط
 حول مسألة التاریخ الصغیر أو المصغر، ینظر: )٢(

Simon, ZoltanDoldzsar: “Microhistory: In General” in Journal of Social History, no. 49, June 
2015, pp 237-248. 

 عن الوظائف الدراماتیكیة، ینظر:  )٣(
Prop, Vladimir: Morphology of the Folktale, Univerity of Texas Press, 1990, pp 26-65.  

 . ٧ص  ،٢٠١٠القاهرة، ، المركز القومي للترجمة، ١مارشال، برندا: تعلیم ما بعد الحداثة، المتخیل والنظریة، ط )٤(
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نفسه الذي یأتي منه البطل الخلاصي المكرس لوظیفته الدراماتیكیة خدمةً لثنائیة كبرى هي ثنائیة  
ینضوي تحتها من ثنائیات أصغر.  هكذا یسیر البطل الخلاصي في  یمكن أن وما ، )١(الخیر والشر

 نصر أكید سیحضر الحكایة الفلسطینیة، كما مر، إلى حالة ثبات یقینيّ.   مواجهاته لقوى الشر نحو

، وذلك بهدف تجلیة الفرق بعد النكبةأریحا و بین أریحا التاریخیة  رُ جاوِ تبدأ "العشاق" بثنائیة تُ 
المرّ بین الماضي الذي كانت فیه بیوت سكان أریحا تختفي وسط غابة أشجار الحمضیات والنخیل  

على أراضیها الجرداء خیام   انتصبت  ، وقد ١٩٤٨أریحا بعد نكبة الحاضر، أي  وغیرها، وبین
. تحضر  )٢(لاجئین في مدینة القمر التاریخیة التي عمّرها أجدادهم القدامى صارواالفلسطینیین بعد أن 

كذلك، وفي مسعى توثیق تفاصیل تشكل المخیم مباشرة بعد النكبة، ثنائیة أخرى من ثنائیات الروایة  
"بیت لحم، الخلیل/ أریحا"، والهدف من تجاور قطبیها یصب في تخلیق الأثر الكلي المتعلق  هي 

بحجم المعاناة التي لاقاها الفلسطینینون الذي نصبوا خیامهم أولا في منطقة الخلیل الجبلیة الباردة 
نوا إلى والمستحیلة على التحمل، وفي أختها بیت لحم التي لا تختلف كثیرا، ثم كیف عُبّئوا وشح

أریحا، وكیف تحملوا الحر اللافح وصارعوا الأفاعي والعقارب والبعوض والجوع والأوبئة، ومات منهم 
 .)٣( من مات 

یسجل رشاد أبو شاور في العشاق، تماما كما فعل غسان كنفاني في أم سعد، حالة من التوتر  
خصیات كالمختار  بین الطلائع الثوریة من سكان المخیم، مثل محمود ومحمد وحسن، وبین ش

وموظفي وكالة الغوث العاملین في مجال توزیع المؤمن، ویقدم إذا یفعل ذلك ثنائیة أخرى من ثنائیات  
ثنائیة الثوري ونقیضه المتعاون أو المتخاذل الذي یسعى إلى تدجین "العشاق" من   –معمار روایته 

 الطلائع الثوریة في المخیمات وتثبیطهم.  

روایة، وهي موزعة على تمهید وقسمین، یوثق رشاد أبو شاور لاحتلال  في القسم الثاني من ال
، لیصیر الفلسطینینون كلهم، والحال، في زنزانة  )٤( الضفة الغربیة وقطاع غزة ومرتفعات الجولان

الاحتلال  واحدة. لقد تغیّر المشهد السیاسي بعد أن صارت مخیمات الضفة الغربیة تحت سیطرة قوات 
لذي لم یتغیر، وظل یتطور صعودا في التنظیم، هو العمل الثوري الذي بدأ یتعزز الإسرائیلي، لكن ا

 
 یفصل ماكس لوثي الحدیث حول هذه الثنائیة والثنائیات الضدیة الأخرى في الأدب الشفاهي، ینظر: )١(

Luthi, Max: The Fairytale as Art Form and Prtrait of Man, Indiana University Press, 1987, p. 45- 
55.  

 .١٩٧٧. صدرت الطبعة الأولى عام ٨أبو شاور، رشاد: العشاق، مكتبة كل شيء، حیفا. د. ت.  ص  )٢(
 .٩ص  المصدر نفسه: )٣(
 .١٨٥-١٨٤ص أبو شاور، رشاد: العشاق، )٤(
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شخصیة  مع انطلاقة الثورة، ویتكثّف مع تشكل الفضاء الثوري العام. ظل الأستاذ محمود، وهو 
، وظلت تلتقي عنده شخصیات الروایة التي كما كان من قبل  ، بؤرةً للعمل الثوريالروایة المركزیة

هوض بهذا العمل (محمد، وحسن، والأب إلیاس، وندى محبوبة محمود، ووالدها خلیل)، تتفانى للن
 وتستحق بتفانیها أن توسم، مجتمعة، بصفة "العشاق". 

في الرحلة منذ البدایة في أریحا، مرورا بحرب الأیام الستة، ووصولا إلى ما لا نهایةَ له من  
وایة "العشاق" مقودة ببلاغتها الثوریة الصاعدة  الأمل بالتغییر الذي سیحققه العمل الثوري، ظلت ر 

التي تؤسس لحالة الخلاص الفلسطیني الذي سیجلبه إلى الحضور محمود وكل الشخصیات التي  
تعمل في حقل جاذبیته. لیس هذا فحسب، فزواج محمود من ندى لم یكن، من منظور ثوري، سوى  

مّنة في طلبه أن ینجب محمود وندى أبناء زواج لتفریخ المناضلین. هذه كانت وصیة والد ندى المض
یحملون الرسالة حتى تحقیق النصر الذي رأته أم سعد قادما، كما الحیاة، من جوف عرق الدالیة 

 .  ١٩٦٧ما دام متشبثا بالأرض التي قرر محمود وندى أن یبقیا علیها بعد احتلالها عام   ،الناشف

فة بثیمة  ثوریة مغلّ  ةمقول القائم علىمار الروایة في استثمار لتقنیة التجاور التي ینهض علیها مع
ن خاتمة أم سعد وخاتمة العشاق محملة بدلالات التكامل لا  بی الخلاص، تأتي المجاورة الآتیة 

عندما یصیر استثمار تقنیة المجاورة في العمل   الغالب متنافرة أو متضادةبالدلالات التي تحضر في 
ة أم سعد: "وخطوت نحو الباب حیث كانت أم سعد مكبة فوق الأدبي. یقول الراوي في قفلة روای

تلك العُودة البنیة الیابسة التي   –منذ زمن بدا لي تلك اللحظة سحیق البعد  –التراب، حیث غرست 
، ویقول  )١("حملتها إليّ ذات صباح، تنظر إلى رأس أخضر كان یشق التراب بعنفوان له صوت 

حتمیة تحقق الخلاص رغم قتامة المشهد الذي یحیل علیه، الآن، الراوي في قفلة العشاق تأكیدا على 
العودُ الناشف: "أخذ المساء یهبط، ناعما، رطبا بالنسمات المنعشة. تمتم أبو خلیل وهو یسیر بمحاذاة 
الجدول، مصغیا للخریر، (تزوجا، یا محمود، أنت وندى، وأنجبا كثیرا من الأطفال)، أنا أعرف أنها  

ة طفل، ضحكة جذلى، مرحة، ولكن الرصاص كان یقطع تلك الضحكة، التي  موافقة. سمع ضحك
؛ فالطفل العاجز عن إطلاق صوته في الوقت )٢(كانت تعود لتنطلق من جدید، حلوة، ومرحة"

 الحاضر سیصیر عنصرا مقاوما یغذي نسغُه عودَ أم سعد الناشفَ في المظهر لا في الجوهر. 

 

 
 .٧٥أم سعد، ص غسان: كنفاني،  )١(
 .٢٨١العشاق، ص أبو شاور، رشاد:  )٢(
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ات العنوان ستؤكد على تكامل مقولات الوحدات النصیة إن مقاربة سیمیائیة سریعة لإفضاء
الكبرى في الروایتین (الثورة والكفاح المسلح طریقا للخلاص من بؤس المخیم)، وبالتالي على علامات  
فارقة یظهر جلیا أنها تتكرر في أكثر من عمل روائي فلسطیني. من إفضاءات عتبة عنوان روایة  

"سعد" یحیل على نقیضه من التعاسة التي یجلبها القهر ویجلبها  غسان أن الحقل الدلالي للعَلَم 
الإذلال لناس المخیمات، وعند مطابقة هذا الإفضاء مع إفضاءات المتن في سیاق صعود المد 

الذي سیضع حدا للقهر ویجلب السعادة. تأتي مفردة  )١( الفاعل الثوري، یصیر سعد هو العامل/
ور الثوري من مقلع قریب، فالعاشق على استعداد لأن یضحي  العشاق في سیاق روایة رشاد أبو شا

بنفسه من أجل أن تأمن/ تسعد محبوبته، والمحبوبة التي یقدم لها العشاق زهرة أعمارهم (كما یمكن 
یقود   أن تفضي عتبة غلاف الروایة) هي فلسطین المعذبة التي تنتظر خلاصها إن مشت في طریق

 على طرد قتامة الحاضر وجلب السعادة/الحریة.إلى الشمس: رفعةً، ونورا قادرا 

 ثالثا: نشید الحیاة لیحیى یخلف

یشي بأن وحدة الروایة الكبرى لا   العنوانین السابقین  إن مكاملة عنوان روایة یحیى یخلف هذه مع
الروایتین السابقتین، فـ"نشید الحیاة" یصدح به ركب السعداء والعشاق الخارجین من  وحدة تنحرف عن 

المخیمات وظلماتها إلى الشمس المحملة بكل دلالات النور والدفء والانعتاق؛ الشمس ذاتها  صقیع
التي یقول عنها یحیى یخلف في أول سطر من روایته إنها "ساطعة وكامنة. حارة ودافئة. طیبة  

 . )٢(وكسولة، تطل بعد غیاب طویل"

موعة الأحداث التي وقعت في تجدر الإشارة في مستهل هذه المقاربة أن زمن "القصة" (أي مج
زمن بعینه) في روایة "نشید الحیاة" لیس مطابقا للزمن الذي أنتج فیه یحیى یخلف روایته. لقد جاءت 
الروایة، باعتبارها منجزا فنیا من أحداث محبوكة في بنیة سردیة، متأخرةً عن زمن الأحداث التي  

، ولهذا التفاوت )٣(الاجتیاح الإسرائیلي لبیروت وقعت فعلیا في مخیم الدامور مطلع الثمانینیات إبان 

 
هذا واحد من المصطلحات السردیة التي استحدثها بروب ثم تطورت لاحقا على ید غریماس وغیره، وتعني في واحد من  )١(

المثال: علوش،  تقلیباتها الكثیرة المرسَل الذي عهد إلیه بتلبیة الحاجة المعلنة، حول تفصیلات الباعث ینظر على سبیل
 .    ٢٦-٢٧ص ، ٢٠١٩ ،، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت١سعید: معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط

 . ١٩٨٣صدرت الطبعة الأولى عام . ٥، ص ١٩٩٠بیروت، ، دار الآداب، ٢یخلف، یحیى: نشید الحیاة، ط )٢(
 حول تفصیلات متعلقة بزمن السرد، ینظر: )٣(

Martin, Wallace: Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, 1987, pp. 123-129.   
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مختلفتان تأثیرٌ على الكیفیة التي تقارب فیها   )١( بین زمانین كانت تسود فیهما إیدیولوجیتان عامتان
الأشیاء، وعلى درجات البوح ونوعه، فالمقاربات، من منظور ظاهراتي، لا یمكن أن تكون معزولة 

. صحیح أن حالة اللاتطابق في  )٢( راتنا واهتماماتنا الحالیةعن كیف نرى الأشیاء ضمن دائرة خب 
الزمن تصدق على روایة العشاق مثلا، لكن مفصلا تاریخیا مهما، بحجم اجتیاح بیروت وتبعاته،  

 یعیّن لماذا اقتضى التنویه إلى هذه المسألة.

وتعمق بعد هذا  بدایة تهتك هالة منظمة التحریر الفلسطینیة،  ١٩٨٢لقد شكل هذا الاجتیاح عام 
التاریخ الإحساس بضرورة التأمل في التجربة الفلسطینیة كلها، وارتفعت وتیرة النقد الذاتي الذي شهدنا  

، وبدأ میثاق السردیة  )٣( له حضورا حییّاً في هذا العمل وحضورا نافرا في أعمال أدبیة أخرى
یاحات الروایة التي سنقف عند  الفلسطینیة، إن صح التعبیر، یتغیر بشكل تدریجي. لكن، ومع كل انز 

في بعضها بما تملیه خطة البحث، تظل الوحدة الكبرى فیها، مطابقة للوحدات الكبرى التي مرت 
الخلاص الذي سیحققه ثوار المخیم (المركز) حین یضعون حدا لمعاناة  ، فثیمةالروایتین السابقتین

 . هذه الروایة في ساكني المخیم (الهامش) هي الضابط الأساس لإیقاع السرد 

حیوات الناس ال اهتماما خاص  تخلّق هذه الروایة انطباعا أولیا عاما لدى المتلقي بأنها تولي
العادیین، الذین یعیشون في خیام الهامش ویبذلون قصارى جهدهم لكیما یبقوا إناسا عادیین في  

لهامشي ظروف غیر عادیة، إذ تشغل مجموعة من الشخصیات، التي یتكشف بطلان موقعها ا
مجهولة لدى المتلقي مع   تدریجیا، حیزا كبیرا في الروایة. تظل هذه الشخصیات، مع كثافة الحضور،

ذلك، فالروایة، وإن كانت تستغرق في تتبع تفاصیل المحیط الذي تفعل فیه هذه الشخصیات وترصد 
لیخة، على سبیل  موجوداتها أو طبیعة عملها، إلا أنها تقصّر في سبر أغوارها النفسیة. صحیح أن ز 

المثال، تستهلك صفحات غیر قلیلة من الروایة، لكنّ المتلقي لا یعرف عن هذه الشخصیة سوى أن  
زوجها رحل مبكرا، وأن لها ثلاث دجاجات تهتم بها، وأنها خمسینیة مسكونة بالحزن، وتعیش وحیدة.  

عنها، لكننا لا نتوفر على التي نعرف تفاصیل كثیرة  -هذا التقصیر في سبر الأغوار النفسیة لزلیخة 

 
تحدث تیري إیجلتون بإسهاب عن الإیدیولوجیا العامة وإیدیولوجیا المؤلف وعن تمفصلهما الذي یؤدي دورا في تشكیل   )١(

لوجیا، ترجمة فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات السمات الفریدة لنص أدبي ما، ینظر: إیجلتون، تیري: النقد والإیدیو 
 .٧٠-٧٢، ص ١٩٩٢ بیروت، والنشر،

بخصوص الفنومینولوجیا باعتبارها فقه التجربة، ینظر: هیغل، إیورغ فلهلم فردریش: فنومینولوجیا الروح، ترجمة ناجي  )4(
 .   ١٩-١٨، ص ٢٠٠٦ بیروت، ، المنظمة العربیة للترجمة،١العونلي، ط

الخریف" لحسن حمید، وروایة "حلیب  أوراقمن الروایات البارزة في هذا السیاق على سبیل المثال: روایة " تعالي نطیر  )٣(
 التین" لسامیة عیسى.  
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ینسحب على شخصیات كثیرة أخرى في الروایة مثل: السنیورة، وزوجة   -فرص حقیقیة لمعرفتها 
 الزهیري صاحب الفرن. الشهید، والشایب، وأبو العسل، و 

یتكشف لاحقا، وعلى مدارج تحرّك النص نحو نهایته، أن هذه الشخصیات العادیة لا تقدم بذاتها  
، بالقول أو بالفعل، جوانب من حیاة ناس المخیم الذین "لا عرش لهم إلا  لتعكس ،ولذاتها

، فهي لا تتموضع في قلب الهامش مع جماهیر المخیم، وخیامها/بیوتها تقع في برزخ  )١(الهوامش"
. یصیر غیاب الأبعاد النفسیة لهذه الشخصیات، والحال، قابلا )٢( بین (الخیمة الدنیا) و(الخیمة العلیا)

، فهي شخصیات، مع اختلاف في تفاصیل شكلیة، تقوم بوظیفة ضمنیة واحدة، وتشكل للتبریر
مجتمعةً "نمطا" بعینه هو الشخصیة المساندة لفعل العناصر الثوریة التي یصدرها الهامش إلى  

 المركز، لحمزةَ شط العرب، ومن یعمل في حقل جاذبیته من المقاتلین. 

مزة شط العرب هذه الروایة إلى فضاء الروایتین السابقتین، تَردُّ الطریقة التي تقدم بها شخصیة ح
ا. حمزة شخصیة شاطریة (من الشاطر حسن) الذي یفعل دون  موتكشف عن تطابق أثرها الكلي معه

، والمهمة الخلاصیة التي یضطلع بها لا تحتمل، ضمن التصور الفولكلوري  )٣( أن یطرح أسئلة
لح بالحق، وعدوه مسلح بالباطل، ومآل منطق الحكایة  ، العِثار، ذلك لأن حاملها مس)٤(للتحرر

الشعبیة ینتصر للأول، ویبطل معادلة الإمكانات، ویحضر الحكایة إلى حالة ثبات. یستغرق یحیى  
یخلف في أسطرة هذه الشخصیة لدرجة یمكن معها تخیل حمزة قادرا على أن یمشي على ماء البحر  

، و"یفكر بعشر  )٥(وحدائق فكرته، ویستقبل مطلع النور" الذي یحرس شطآنه و"یحرس معه بستان قلبه 
. لم تكشف لنا الروایة، وهي تقرّب حمزة من الأبطال الرسولیین في  )٦(قضایا معقدة في وقت واحد"

یفكر، أو ما هي النتائج   ن، بماذا كا)٨( وترهص ببطل مشابه یركب الریح )٧( أدب جبرا إبراهیم جبرا

 
 . ٧٦، ص ٢٠٠٤ بیروت، ، ریاض الریس للكتب والنشر،١درویش، محمود، الأعمال الجدیدة، ط )١(
 .٢١مة عن خیمة تفرق، ینظر: كنفاني، غسان: أم سعد، ص ) الإحالة هنا على مقولة غسان كنفاني "خی ٢(
الأشبال المرشحین للالتحاق بصفوف الثورة بأنهم  (بوصلة من أجل عباد الشمس) تصف لیانة بدر في روایة لها عن المخیم )٣(

ص  ،١٩٩٣، ، دار الآداب، بیروت٢ط بوصلة من أجل عباد الشمس،بدر، لیانة،: یكبرون دون أن یطرحوا أسئلة، ینظر: 
٧١  . 

 .١٧، ص ١٩٩٦ بیروت، ، دار الآداب،١دراج، فیصل: بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطینیة، ط )٤(
 .٨٢نشید الحیاة، ص یخلف، یحیى:  )٥(
 .٦١المصدر نفسه، ص  )٦(
ة من زمن النهضة إلى الذاكرة القومیة في الروایة العربی  حول صورة البطل في أدب جبرا إبراهیم جبرا، ینظر: دراج، فیصل: )٧(

 .  ٢٠٧-٢١١، ص. ٢٠٠٨ بیروت، ، مركز دراسات الوحدة العربیة،١زمن السقوط، ط
 الإحالة هنا على البطل الفانتازي الذي قدمه یخلف في روایة متأخرة له عنوانها "راكب الریح".  )٨(
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و"یرى الأشیاء بالعین المجردة والتحلیل  )١(ینتمي إلى الیقظة والانتباه"التي تحققت نتیجة تفكیر من " 
 .)٢( الصائب"

من ضمن ما حققته هذه الروایة، وللشرط التاریخي كلمته هنا، أنها بدأت تنتقد عناصر تابعة  
بسبب   ، وهذا لم یكن متاحا تماما من قبل )٣( لمنظة التحریر باعتبارها عناصر فاسدة و/ أو خائنة

الة التي كانت تغمر المنظمة في أزمنة صعود الثورة حتى الخروج من بیروت. جدیر بالتنویه أن  اله
كنفاني ورشاد   مفردة "عناصر"، هنا، لا تحیل على شخصیات من عیار المختار، التي قدمها غسان

ى  ، إنما على عناصر تنضوي تحت جناح الثورة، وتحتل مراكز في التنظیم، ولها تأثیر علأبو شاور
. یبقى مع  )٤(فعل بقیة العناصر یمكن أن یفوق تأثیر مقاتل من طراز رفیع مثل حمزة شط العرب 

ذلك، وهذا تذكیر بالنقد الحیي، أن نقد هذه العناصر لا یصیر باعتبارها حجارة أساس تشكل مع  
على   غیرها من العناصر جامع بناء المنظمة الهیكلي، بل باعتبارها عناصر مارقة، أو ثآلیل تظهر

 السطح، ما یوحي بهامشیتها ومعقولیة القدرة على تخلص المؤسسة السریع، وإن نظریا، منها. 

سطر في یظل النصر، رغم أنف العدو المهزوم بباطله، حلیفَ البطل حمزة شط العرب المؤَ 
قدرته على تحقیق الخلاص، ویظل حلیف من یعملون في حقل جاذبیته. هكذا تحقق الروایة، مع  

، نصرا فولكلوریا في زمن  الإسرائیلي لوجستي غیر مفهوم تماما بقیادة الثورة في ظل الاجتیاحارتباط 
مآلات الحرب الكارثیة على المنظمة؛ فقد عاد حمزة ورفاقه من مواقعهم بعد انتهاء  و  سقوط بیروت 

لیلقوا  ع فیه سكان البرزخ عند فلاح في الجبل، وتركوا بقیة سكان "الهامش" الحرب إلى مكان تجمّ 
مصیرهم المجهول، وناموا تحت قرص الشمس التي ألقى صبي الأرملة زوجة الشهید بسن الحلیب  
إلیها، وردد، في استكمال للمنظومة الفولكلوریة هامسا: "یا شمس یا شموسه، خذي سن الأطفال،  

تماما كما  ، سنَّ أبیه الشهید الذي لا یعرف المغتبطون بتضحیاته له اسما، )٥( وأعطیني سن الرجال"
لم تعرّف الروایة باسم ابنه، إذ هو امتداد طبیعي لفعل أبیه الخلاصي الذي یحقق نصرا في أزمنة  

 الهزائم الممكنة كلها.

 
 .١٤٩نشید الحیاة، یخلف، یحیى:  )١(
 .١٤٠المصدر نفسه، ص  )٢(
ا على شخصیات مثل سعید المتعاون مع الإسرائیلیین، والذي تعرّف على الزهیري (الفران) وهو یلبس كیسا على الإحالة هن  )٣(

 .١٨٣. المصدر نفسه: ص رأسه حتى لا یتحقق أحد غیر مرغوب فیه من شخصیته
على سلفة أو إجازة  المناضل أحمد الشرقاوي الذي یعمل تحت إمرة حمزة شط العرب لجأ إلى المتعاون سعید حتى یحصل  )٤(

 .١٣١-١٣٠ه: صــ ــــ. ینظر: المصدر نفسمن مكاتب التنظیم لكي یتمكن من زیارة خطیبته التي تسكن بیروت
 . ٢٢٣ص المصدر نفسه:  في هذا تحویر للمقولة الشعبیة " خذي سن الحمار وأعطیني سن الغزال"، )٥(



   موسى م. خوريد.                                              سار البلاغة الثوریّة مقاربة في انح  :المخیّم في الروایة الفلسطینیة

 

 ۱۳۲ 

، إلى لازمة سردیة یصیر  )١( ات التي مرت، وروایات فلسطینیة أخرى غیر قلیلةــــــــتنحكم الروای
ود إلى الثورة، لیصیر العذاب، بذلك، مجردا بذاته، معها تقدیم المخیم مجردا، جوهره العذاب الذي یق

. صحیح أن القارئ یتعرض في هذه الروایات )٢(الجزء فیه یُذكر لإرادة الكلف ،ویبقى غیر ملموس
لأحزان فلسطینیین من سكان المخیمات، لكن الصحیح أیضا أنه لا یستطیع أن یحس أو یلمس  

الانحراف عن المألوف، وعطل، بالتالي، من إمكانیات  دموعها. لقد حدّ تكرار هذه اللازمة من حجم 
اق انتظار جدیدة من طرف القراء، ومن إمكانیات تحقق المسافات الجمالیة الفاصلة بین  ـــــــتشكیل آف

. )٣(وفــــأفق الانتظار القائم والأفق الذي یمكن أن تتحرك فیه انحرافات الأعمال الأدبیة عن هذا المأل
 )٤(ارمةـــــــــه معاییر صـــــــــــفي الأدب أقربَ إلى خط إنتاج مكدونالدي تحكم صار تمثیل المخیم

قادر على   فعل الإنتاج، وتضیع فرادة المنتج، وتصادر حق المتلقي في التأویل، ذلك لأنه )٥( "نُ لِ قْ عَ تُ "
ات  أن یستشرف أو یتنبأ بما سیكون علیه المنتج أصلا. لقد قدمت هذه النصوص، بحسب تنظیر 

 .  )٦( التلقي" فعل automatization-Overمن أتمتة "  مفرطةالشكلانیین الروس، جرعة 

تبدد في هذه الروایات، وفي غیرها بالضرورة، الغنى الهائل للتجارب الإنسانیة الملموسة غیر  
المجردة التي تعود إلى سكان هامش الهامش، أي سكان المخیم الذي هو هامش بالنظر إلى محیطه،  

، بالنظر إلى ذاته، على هامش ومركز. هكذا ظل سكان هامش الهامش في الروایات واقعین وَزِّعٌ ومُتَ 
تحت سلطة مثنّاة: سلطة المركز الذي یتغذى أصلا من إمدادات الهامش، وسلطة السرد ذاته الذي 

 
إبراهیم، بشار: م ولا تخرج عن إطار روایات عینة الدراسة، ینظر: للاطلاع على قائمة بالروایات التي تقارع ثیمة المخی  )١(

 .٤٠٠-٤٠١المخیم في الروایة الفلسطینیة، ص 
 .١٨معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ص  )علوش، سعید:٢(
الات نظریة حمودین، علي، وقاسم، المسعود: "إشك)حول الانحراف عن المألوف وأفق الانتظار والمسافة الجمالیة ینظر: ٣(

، حزیران ٢٥التلقي: المصطلح، المفهوم، الإجراء" مجلة الأثر، كلیة الآداب في جامعة قاصدي مرباح الجزائر، عدد 
 . ٣٠٨، ص٢٠١٦

،  ) Calculabilityالحسابیة (، و )Predictabilityالاستشراف أو التنبؤ (و  Efficiency)الفعّالیة (هذه المعاییر هي:  )٤(
 ینظر: )، Controlوالضبط (

Ritzer, George, “The MacDonaldization of Society”, Journal of American Culture, Vol. 6m No. 1, 
1983, pp100-107. 

" التي تكبل عملیات الإنتاج عموما داخل قفص حدیدي، ینظر:  Rationalizationحول مفهوم المبالغة في فكرة العقلنة " )٥(
د.ت.  بیروت، تانتیة وروح الرأسمالیة، ترجمة محمد علي مقلّد، مركز الإنماء القومي،الأخلاق البروتسفیبر، ماكس: 

 .١٤٩-١٤٧ص
 لمعاینة تفصیلات أطاریح الشكلانیین الروس بخصوص أتمتة التلقي ضمن تنظیرات فكتور شكلوفسكي، ینظر:  )٦(

Rayan, Michael (ed.): The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory, United Kingdom: 
Wiley-Blackwell, 2011, p 145.  
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یرة واحدة انشغل بالخیمة العلیا متنافذا، بلاغیا، مع صعود المد الثوري. لقد خلق ذلك كله حكایة كب 
، وتجمّد تاریخ  )١(بقفلة محددة، تغفل "تفاصیل الحیاة التي هي في الواقع منظومة هائلة من السردیات"

وظائفها الدراماتیكیة المحددة دون التفات إلى حقیقة أن للتاریخ (الصغیر منه والكبیر)   الناس في أطرِ 
، حتى لو  )٢(نه لا یقود إلا إلى الموت"المختلفة"، و"حین یجمد في روایة واحدة، فإ"عشرات الروایات 

 . رز بحیاة أفضل التي تك )٣( ظل یعج بكل النهایات الیوتوبیة

 وانحسار البلاغة الثوریة المحور الثاني: الروایة الفلسطینیة بعد أوسلو

، مع حرب  )٤( العام ینحسر، والأشیاء لا تصیر بغیر إرهاصات  الفلسطیني بدأ الفضاء الثوري 
خروج المنظمة من بیروت، وما تزامن مع الخروج من تمرد جماعات/تنظیمات، أو ، ثم ١٩٨٢عام 

تحقق ثبات قدم مجموعات/تنظیمات جدیدة، لیصل الأمر ذروته مع توقیع اتفاقیة أوسلو التي جعلت  
من فواعل الفضاء الثوري العام فواعلَ في سلطة حدیثة التشكل، وأحدثت بذلك تحولا جذریا لم یعد 

 ما كان سابقا.  بعده شيء ك

الانحسار هي   من التحوّل/ لم تسلم السردیة الأدبیة الفلسطینیة في الفضاء المنحسر هذا
الأخرى، فقد طرأ على "میثاقها" تحولات كثیرة منها: انحسار البطل الثوري؛ والانحراف نحو الیومي  

لعادي "الذي یضیع على والعادي بعیدا عن الأیدیولوجي الذي ظل مشغولا بالخیمة العلیا؛ ومقارعة ا
؛ وتوثیق حكایة الناس "الذین استطاعوا أن یواجهوا بالحیاة مكر  )٥( العین العادیة في زحام الحیاة"

؛ وتفكیك مؤسسة العواطف الجماعیة والعنایة بتفاصیل حیاة الفلسطینیین الیومیة. برز  )٦( التاریخ"
البطل المتردد، والمهزوم،  طینیة،أیضا، بعد انحسار الفضاء العام وفض میثاق السردیة الفلس

 
 . ٥، ص٢٠٠٨ عمان، ، دار الشروق،١یخلف، یحیى: ماء السماء، ط )١(
 الإحالة هنا على الاقتباس الاستهلالي الوارد في مطلع هذه الدراسة.  )٢(
مفاتیح اصطلاحیة جدیدة،   :وآخرون الیوتوبیا من حیث هي رغبة في طریقة أفضل للوجود والحیاة، ینظر: بنیت، طوني، )٣(

 . ٧١٨معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ص 
نص وثیقة إعلان ، و ١٩٧٤من هذه الإرهاصات: برنامج النقاط العشر التي أقرها المجلس الوطني الفلسطیني عام  )٤(

 .  ١٩٦٨الاستقلال، وبدایة التراجع عن بعض بنود المیثاق الوطني 
حسان عباس، وقد وردت في مراجعته لمجموعة قصصیة لسمیرة عزام أشار فیها إلى قدرة الكاتبة على إعادة لعبارة للدكتور إ ا)٥(

، ٨العدد  بیروت، صیاغة المألوف في الأدب وجعله مدهشا، ینظر: عباس، إحسان: " ... وقصص أخرى"، الآداب،
 .٣٥. ص١٩٦٠أیلول

 .٥ماء السماء، ص یخلف، یحیى:  )٦(
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، )٢( ، وبرزت بطولات المهمشین والمجانین وأصحاب الأصوات الخفیضة)١( والشكاك، والخائن، والنفعيّ 
، وانحسر الأدب المأخوذ )٣( وتكرست روایات النهایات المأساویّة على حساب النهایات الیوتوبیة 

 . )٥(، من سلطة النموذجعلى الأقل  ي تمثیله للمخیمحین انفلت، ف )٤( بتوفیر الإجابات القطعیة الجاهزة

 : روایة "ماء السماء" لیحیى یخلف أولاً 

)، وقد جاء متساوقا مع انحسار البلاغة  ٢٠٠٧یشكل انحسار البلاغة الثوریة في ماء السماء (
لقارئ،  الثوریة في الخطاب السیاسي للمؤسسة الرسمیة، أهم العلامات الفارقة لهذه الروایة. لقد صار ا

التي یعیشها مع شروطه   )٦( في ظل هذه الظروف، غیرَه قبل توقیع الاتفاقیة أیضا، فحالة التناص 
المحیطة غیّرت من ذائقته الأدبیة، وغیّرت من أفق توقعاته وتكوّن لحظات تلقیه الجمالیة، ولم یعد  

النصوص قبل توقیع  ،ویقرأ نصوصا تنتج الآن وتقول ما كانت تقولهرؤیته للعالمبمكنته أن یعلّق 
الاتفاقیة.  تنسحب مسألةُ التناصِ وتشَكّلُ الرؤیةِ على الكاتب كذلك، فهو الآخر لا یمكن أن یكتب  

ومتشبعا "بالتیارات  نصوصه، بغض النظر عن موضوعاتها وأزمنة أحداثها، من غیر أن یكون متأثرا
اء والتناغمات المتعلقة بالأفكار السائدة  الفلسفیة والفكریة التي یعاصرها... إذا غالبا ما تتسرب الأصد 

والمهیمنة في حقبة ما إلى ثقافة المبدع سواء بطریقة شعوریة أو لا شعوریة فتنعكس على أسلوبه أو  
 . )٧( نهجه في الكتابة"

 
، ١اط من البطل ینظر على سبیل المثال روایة: العیسة، أسامة: المسكوبیة، فصول من سیرة العذاب، طهذه الأنم حول)١(

 .٢٠١٠ رام االله، منشورات مركز أوغاریت الثقافي،
 .٢٠١٣ بیروت، ، دار نوفل،١لمعاینة هذه الأنماط من البطل ینظر روایة: العیسة، أسامة: مجانین بیت لحم، ط)٢(
ذا النمط من الروایات ذات النهایات المأساویة/السوداویة أو الدیستوبیة ینظر روایة: عیسى، سامیة: حلیب  للاطلاع على ه )٣(

المركز الثقافي العربي، الدار  ،١، ط١٤م. وینظر روایة: یحیى، عبّاد: القسم ٢٠١٠بیروت، ، دار الآداب، ١التین، ط
 .٢٠١٤، البیضاء/بیروت

 رام االله، ، المؤسسة الفلسطینیة للإرشاد القومي،١، طأبو الحیات، مایا: حبات السكر ینظر على سبیل المثال روایة: )٤(
٢٠٠٤. 

في القراءة؛ فنصوص  ه یجدر التنویه، مع ذلك، إلى أن انحسار إنتاج الأدب الذي یضج بالبلاغة الثوریة لا یعني انحسار  )٥(
متعلقة بشخص غسان وتاریخه النضالي، ولأسباب فنیة غسان كنفاني، مثلا، لم تفقد ألقها في التلقي والدرس؛ لأسباب 

رفیعة، ولأخرى ذات علاقة بالزمن الثوري/الطوباوي الذي لم یتمكن الفلسطینیون، مسلحین بسلامٍ ظل ناقصا، من مسحه  
 من ذاكرتهم أو ذائقتهم.

جاربنا باستمرار، ینظر: حافظ، التناص بمعناه الواسع هو المجاورة أو التعرض للتجارب التي تشكل أو تعید تشكیل ت  )٦(
 . ٤٧-٦٦ص  ،١٩٩٦ القاهرة، ، دار شرقیات للنشر والتوزیع،١صبري، أفق الخطاب النقدي، ط

 .٢٠، ص ٢٠١٦ القاهرة، ، رؤیة للنشر والتوزیع،١بوعزة، محمد: حواریة الخطاب الروائي، التعدد اللغوي والبولیفونیة، ط )٧(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۱۳٥ 

انفلتت روایة "ماء السماء" من سلطة النموذج، وحققت في انفلاتها هذا خطابا بدیلا  هكذا 
ه في المحور الأول، فقد أعلن یحیى یخلف في مستهل روایته هذه عن  للخطاب الذي صار تفصیل 

. یقر یخلف في اتفاق  )٢( عن انشغال ما سبقها من روایات یرهص بانشغالها المختلف  )١( اتفاق قص 
القص هذا بأن تفاصیل حیاة اللاجئین "التي هي في الواقع منظومة هائلة من السردیات التي تمتلك 

   ُ                                                         قد أ غفلت، ویقر أیضا بأن انشغال روایته الأساس هو الانتصار، لـ"  )٣(البقاء" الإیقاع الحزین وصراع
 .)٤( مكر التاریخ" ]بالحیاة[أولئك البسطاء الذین استطاعوا أن یواجهوا 

جذبها بعیدا                      ّ       ، أن هذه الروایة تحو ل طاقةالتي تحققت في المتن من إفضاءات عتبة اتفاق القص 
                                                       ً  ناس الهامش التي أهملتها الروایات السابقة بشكل لافت، ووفیة           ً        وتظل وفیة  لحیوات عن المركز، 

لغنى سردیاتهم الخاصة التي تبتعد عن تنمیط المعاناة، وعن استثمارها لغایات بناء جسر یقطع البعد 
الزمني بین تشكل المخیم وتشكل فضائه الثوري في المركز. صحیح أن القارئ یجد في هذه الروایة 

فیع، لكن الصحیح أیضا أنهم یحاربون من غیر سلاح، ومن خیمة الهامش التي  محاربین من طراز ر 
ظلت البلاغة الثوریة تتجاوزها، أو توظفها، لكیما تصل إلى خیمة المركز. یمكن، من زاویة نظر  

المركز، فهي روایة  أخرى، لكنها غیر مختلفة أو بعیدة، اعتبار روایة یحیى یخلف هذه هامشا للمتن/
م یستطع المتن السابق لعینة روایات قبل أوسلو أن یعبر عنه. هكذا تحضر مفردة عبرت عما ل

                                   ً                                                الانفلات التي سبقت الإشارة إلیها أساسیة  ومؤسسة في هذا السیاق، فالروایة شكلت نوعا "من  
المؤسسیة، وهي بذلك یمكن أن توسم بأنها روایة عبرت عن   (یة)الانزیاح المنفلت من قبضة المركز

إبان صعود البلاغة الثوریة، وركزت اهتمامها  )٥( نه، أو ما لم یحتمله المتن في جوفه"المسكوت ع
 حول حیاة البسطاء الذین واجهوا بالحیاة مكر الحیاة حین ظلوا عادیین في ظروف غیر عادیة.  

 
فیة، بعض الكیفیات صریح، وبعضها الآخر ضمني تملیه تقالید النوع الأدبي، للاستزادة، یتحقق اتفاق القص بأكثر من كی  )١(

 .  ١٢، ص ٢٠٠٢ بیروت، ، مكتبة لبنان ناشرون،١ینظر: زیتوني، لطیف: معجم مصطلحات نقد الروایة، ط
النص، أو ما یمكن أن  تشیر هویدا صالح، وفي تأثر واضح بمقولات جیرار جینیت في كتابه "عتبات"، إلى أن عتبات )٢(

یطلق علیه أیضا هامشه (مقابل المتن)، "تشكل حالة نصیة طباعیة إحالیة ومرجعیة ترتبط بكلمة أو عبارة أو فقرة أو  
مقطع بطریقة محددة. فقد یكون الإهداء الذي یكتبه الكاتب في بدایة النص، والذي قد یراه القارئ هامشا لا یؤثر كثیرا في 

متن، قد یكون الإهداء هو مدخل مهم لقراءة النص، وهامش مواز للنص المركزي"، ینظر: صالح، هویدا: النسق الدلالي لل
 . ٤٢، ص ٢٠١٥القاهرة،  رؤیة للنشر والتوزیع، ،١الهامش الاجتماعي في الأدب، قراءة سوسیوثقافیة، ط

 .٥ماء السماء، ص یخلف، یحیى:  )٣(
 . ٥المصدر نفسه، ص  )٤(
 . ٤٠الهامش الاجتماعي في الأدب، ص  صالح، هویدا: )٥(



   موسى م. خوريد.                                              سار البلاغة الثوریّة مقاربة في انح  :المخیّم في الروایة الفلسطینیة

 

 ۱۳٦ 

اهتمت هذه الروایة، وهي تلاحق الشخصیات وتقربها عمیقة من المتلقي، بالعادي الذي یضیع  
العادیة في زحمة تدافع المقولات الثوریة، واهتمت بالیومي، وبالصغیر الملح الذي یدفع   على العین 

إلى مواجهة بطش الحیاة في ظروف یحتاج العیش تحت شرطها بطولات یومیة وصغیرة، لكنها، في  
  ذلك لأن تعاقبها وتراكمها یحرس إمكانیة استمرار الحیاة. لم تصنع  ؛الوقت نفسه، متناهیة في الكبر

النكبة، في الحقیقة، شخصیات هذه الروایة، بل أحضرت أفضل ما عندها، لتظل صامدة تتقن فن  
العیش في ظروف طویلة واستثنائیة، وتتقن تخلیق تعاطف المتلقي مع آدمیتها. یعیش القارئ سنوات  

ویعاین   بسنة، منذ تأسیسه حتى نهایة الخمسینیات تقریبا،                                      ً المخیم مع شخصیات الروایة المؤنسنة سنة  
هذه الشخصیات وهي تثیر، بالقول و/أو بالفعل، ضجیج الحیاة من حولها، وتتغلب على القسوة 

 .)١( بالابتسامة، وعلى المرارة بالخیال، فالحیاة تمضي والأشیاء تواصل دورتها

                                                                       ّ        لا یسكن مخیم الروایة أناس فضائیون أو أثیریون یصعب التعرف على ملامحهم المرم زة، بل 
ضیون الذي ینتمون بالأصل إلى وطن أرضي هو قریة سمخ. أبناء مخیم روایة ماء الأر یسكنه 

، ویعودون في المساء إلى )٢(السماء، یكتسبون مهارات في كرة القدم وكرة السلة وریاضة الملاكمة
بیوتهم التي تعبق برائحة طبیخ، ویحتفظون بشهوة الحدیث ویحتفظون بشهوة السهر، ویقهقهون لأن  

.لقد روضت الحیاة شخوص الروایة على الانتظار، ولم تغفل  )٣(حك وكثرة الهمّ تضحكالطرفة تض
رغم امتلاء حیاتهم بالذل والمرارة، وصوّرتهم وهم   )٤( عن تصویرهم وهم یلعبون السیجة والبرسیس

الجنس الذي تهیّيء النساء نفسها له بنزع الشعر الزائد عن الأبدان،   أو یتحضرون لممارسةیتزوجون 
ّ          ین ضربت العاصفة الثلجیة المخیم بضراوة ثو رت شهوتهم لشي  الكستناءوح ستخدم معادلا         ُ ، ولم ت  )٥(                                        ّ             

لإثارة الحنین الذي یفرخ ثورة تتحقق معها العودة الحتمیة  (Objective co-relative)موضوعیا 
ن المركز البیت الذي هجره سكا نحو الداخل/ تحول مركز الجذبإلى بیوت الوطن الدافئة. هذه روایة 

    ً   بیوتا    :)٦(احین توطنوا في مقولاتهم الثوریة، فأحداث كثیرة مرت ودخلت البیوت من أبوابها ونوافذه
أرضیة یسكنها أناس لا ینسون واقعهم المأساوي، ویشتمون الزمن الغدار، ولا یتخیلون بطلا فولكلوریا  

 . )٧( ةودا إلى الجاذبیة الأرضییحضر عذابهم إلى نهایة سعیدة قبل النوم، ذلك لأن خیالهم یظل مشد 

 
 .٢٨، ٢٧، ٢٣ماء السماء، ص یخلف، یحیى:  )٢(
 .٧٢، ص یخلف، یحیى: ماء السماء )٢(
 .٨٣المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٤٨المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٨٠المصدر نفسه، ص  )٥(
 .٢٢٥المصدر نفسه، ص  )٦(
 .١٩٢المصدر نفسه، ص  )٧(
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 ۱۳۷ 

عن شخصیات الروایات التي سبقت، أنها غیر مثقلة   كذلك ما یمیز شخصیات هذه الروایة
بحمولات رمزیة من أي نوع، وعذاباتها لا تقدم مجردة لیراد منها الكل الفلسطیني في مخیمات  

سسة العواطف الجماعیة،  الشتات. تنجح الروایة، وقد أقصت نفسها عن هذا التجرید، في تفكیك مؤ 
                                                   ّ             التي تلتحم في هم مشترك عام هو اللجوء، لكن دون أن یغی ب التحامها   وفي مقاربة هموم الأفراد 

لقد نجح یحیى یخلف في أن یخلص روایته هذه، خلافا لروایته   العلامات الفارقة لأصحاب الهموم.
ّ        صیات حیة لم تفص ل على  نشید الحیاة، من الشخصیات النمطیة، واستطاع أن یقدم مجموعة شخ               

                                                          ّ                               قیاسها وظائف محددة تحملها لتبني مورفولوجیة الحكایة التي تصع د إلى لحظة تأزم تؤدي إلى ذروة 
ثوریة یتحقق معها خلاص افتراضي من نوع ما. إن شخصیات مثل البسة وبدریة وراضي والحاج  

حزنها وفرحها لا یقدم مجردا        ّ                                                     حسین تمك ن المتلقي من ملامستها وهي تتكون متطورة أمامه، ذلك لأن 
ُ         ِ    في رزمة شقاء جمعي، بل یقدم في سیاق سیرة جمعیة یشكل تراكم  الهموم واسترجاع ها مرویات ها                  ُ                                                       
ُ ّ                                  المختلفة . تعرض الروایة، في بدایاتها، مشهدا لشخصیاتها وقد ع ب ئت في شاحنة تسافر باتجاه المخیم                                                     َ       

وي، في عبارة ملتزمة باتفاق القص، أن لكل الذي بدأ بالتكون على هامش مدینة إربد، ویؤكد الرا
، لتصیر الروایة، بالنتیجة، )١(شخصیة من هذه الشخصیات "آلامها الخاصة في هذا الواقع الجدید"

ّ                                               غیر محكومة بصوت علوي  متفرد یجعل من كل الأصوات المحیطة جماعة تابعة   )٢(روایة حواریة                    
 الأثیرة.  بلاغته الثوریةتردد 

ة" عناصر جیش الإنقاذ من معركتهم إلى منطقة الأغوار الأردنیة حیث  في توصیف لـ "عود 
حطت الرحال بالمشردین من قریة سمخ، یتحدث الراوي عن "أشباح الرجال" الذي ظهروا على الضفة  

. وفي موقع آخر على لسان إحدى  )٣(الأخرى للنهر، ویصفهم بأنهم "ظلوا یحاربون بلا أمل"
المقاتل منهم یعود "من دروب العتمة والضیاع ... بحثا عن یقین أو   الشخصیات، تصیر الإشارة إلى

لم تسعفه البنادق التي تشبه العصي أو جذوع  )٤( عن معنى"، وكیف یتحول إلى مجرد "فلسطیني تائه"
، على دحر الشر الذي ظل مهزوما بباطله في الروایات السابقة. تأتي عبارة  )٥( الأشجار الجافة

كزیة في ترسیمة الخطاب البدیل الذي جاء لیرض یقینیة الروایات السابقة، وفي  "البحث عن یقین" مر 
الروایة فیض من الإشارات إلى أن البنادق القدیمة والصدئة لا تحرز نصرا الآن أیضا، ولن تنقذ  

 
 .٣٢ص ، یخلف، یحیى: ماء السماء )١(
، "یوسف، أحمد، "بلاغة المحكي ومنطق الحوار قراءة في حواشي الكتابة وهوامشهاینظر:  ،الروایة في عن مبدأ الحواریة) ٢(

 .١٥، ص ٢٠٠٩، كانون ثان ٢٣عنابة، الجزائر، عدد  -مجلة التواصل، جامعة باجي مختار 
 .٢٤المصدر نفسه، ص  )٣(
 .١٣٠المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٢٧، ص سهنفالمصدر  )٥(
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. یصل ناس مخیم "ماء  )١( الخائفین والمكسورین من واقعهم المریر حیث انطفأ الحنین وذوت الأحلام
إلى مرحلة یستخفون فیها بإمكانیات التحریر، ولا یتشبثون بالأشبال أملا في المستقبل، فقد  السماء"

، ومن بقي منهم لا یكبر وعیناه معلقة  )٢(بیع الأشبال في الروایة كما بیع ابن التركملي للإنجلیز
مفردات . في حوار دال على غیاب التشبث ب)٣(بفوهات البنادق، بل یكبر في زمن الشقاء والنكبة

البلاغة الثوریة في مخیم لا یفج منه سوى البؤس وانعدام الرؤیة والرؤیا، تقول الحاجة خدیجة التي  
قلما تتكلم: "إبش هالخبر! یعني رجعت لنا البلاد؟" وتجیبها العمة حفیظة غیر متلعثمة، وبالسخریة  

بدریة طلیقها نجیب الهارب ، وكذا تخاطب ) ٤( المرة المضمنة في السؤال نفسه: "وحّدي االله یا حاجة"
زائف، الأحزاب والتنظیمات، والقصائد، والأغاني،   من سجن شطة الإسرائیلي قائلة: "كل شيء

والخطب الحماسیة، والمنشورات السریة، والجرائد ونشرات الأخبار. ضاعت البلاد ولن تعیدها  
 . )٥(بارودتك الصدئة وأحلامك في جبال تشتعل في ذراها النیران، وآفاق یندلع فیها اللهب"

الطلائع الثوریة في المخیمات، ولأنها لم تحرق  لم تغفل روایة ماء السماء، مع ذلك، عن ذكر 
المراحل التاریخیة لكي تصل لانطلاقة الثورة الحاضنة لكل هؤلاء كما صار في الروایات السابقة، لم  
تتجاوز، كذلك، الحدیث عن انخراط بعض أبناء المخیم في حركة القومیین العرب، وفي الجماعات 

الاحتفاء  أخرى، نحو التظاهر ضد حلف بغداد وسقوطه، و الإسلامیة، وركزت على أحداث تاریخیة 
تعریب الجیش الأردني. لقد تحقق مع تعدد هذه الانتماءات والانشغالات تعدد أصوات الروایة ب

. تسجل )٦("ومرجعیاتها، وقُدمت فیها حیاة ناس المخیم مفتوحة على احتمالات كثیرة "قید الدرس
التي قید الدرس والمعاودة لا قید الیقین، أن   مرجعیاتها الحیاةَ الروایة، وهي تصور في تعدد أصواتها و 

، فالناس شبعوا من الكلام  )٧( الثورة التي یمكن أن تُحضِرُ خلاصا تحتاج إلى كثیر من التنظیم
التي تَرْفَعُ في أزمنة البؤس سقفَ الیقینیة على عمد الخیال غیر المشدود إلى الجاذبیة   )٨(والشعارات 

یّع الحاجة إلى مثل هذا التنظیم الذي شهدنا غیابه عن شكل العلاقة التي ربطت حمزة  الأرضیة، وتم 

 
 .٧٥المصدر نفسه، ص  )١(
 .١٩٢، ص یخلف، یحیى: ماء السماء )٢(
 . ١٩٢المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٨١-٨٠المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٢٤٠المصدر نفسه، ص  )٥(
 .٢٧٧المصدر نفسه، ص  )٦(
 .١٣٩المصدر نفسه، ص ) ٧(
 .٢٧٢المصدر نفسه، ص  )٨(
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شط العرب بقیادته المركزیة في روایة "نشید الحیاة"، النشید الذي لم تصدح به حناجر الفلسطینیین  
 حتى الآن. 

 ثانیا: روایة "مخمل" لحزامة حبایب

بهموم   )١(، إلى انشغال روایة "مخمل"، أو ثلاثة نصوص موازیةخارجیة عتبات  تفضي ثلاث 
ناس المخیم المسحوقین ومخاوفهم؛ ما یجعلها قریبة، رغم الاختلاف الكبیر في الأجواء والتفاصیل، 
من خط روایة ماء السماء التي أعلنت في اتفاق قصها المذكور عن انشغالها بالبسطاء والمهمشین  

الممكنة، والمتواریة خلف شعارات السردیة الثوریة  هائلة من السردیات الذین تشكل حیواتهم منظومة 
                                                                            ُ              في روایات المخیم قبل أزمنة أوسلو. أولى هذه العتبات، المتضافرة في الإفضاء، كلمة  لجنة جائزة  
                                                                             ُ           نجیب محفوظ للأدب التي استحقتها حزامة حبایب عن هذه الروایة، والعتبة الثانیة بعض  ما جاء في 

ة الذي عقد في حرم الجامعة الأمریكیة في القاهرة، والعتبة الثالثة  كلمة حزامة في حفل منح الجائز 
ُ                                                                             تصریحات  حزامة الصحفیة بعد حصولها على الجائزة. تضاف إلى هذه العتبات الثلاث عتبات أخرى          

مثل عنوان الروایة وغلافها، وهذه ستتم مقاربتها بشكل ضمني في سیاق الحدیث عن بعض   داخلیة
 ها وانشغالاتها. تفاصیل الروایة وأجوائ

جاء في كلمة لجنة الجائزة أن مخمل "روایة فلسطینیة جدیدة، لا تدور حول القضیة السیاسیة  
والمقاومة وحلم العودة، إنها عن الفلسطینیین الذین تمضي حیاتهم دون أن یلتفت إلیها أحد، أو تدوّن  

ن هذه العتبة تؤشر على انشغال  صحیح أ  .)٢( في الخلفیة حین تحتل الدراما السیاسیة مركز الصدارة"
الروایة بالبسطاء والمهمشین، لكنها تؤشر أیضا على موقف نقدي أساسه أن في الأدب الفلسطیني ما  
یكفي من الشواهد التي تسوّغ الاحتفاء بصفة انزیاح هذه الروایة نحو الهامش وتركها للمركز الذي 

الموقف النقدي یؤشر، كذلك، على أدب . هذا فلسطینیة كثیرةشكل انشغالا رئیسا في روایات 
فلسطیني جدید یستحق أن یحتفى به، فقد استطاع أن یشحذ طاقته التعبیریة من أجل الاستمرار  
والتعایش في ظل سیاقات جدیدة طرأت بعد اتفاقیة أوسلو، ونسخت كثیرا من سیاقات الماضي التي  

 بیة. تسربت إلى ثقافة المبدعین، وانعكست على أسالیبهم الكتا 

تتكامل العتبتان الثانیة والثالثة مع العتبة الأولى في الإفضاء إلى عوالم هذه الروایة التي تطاوع  
إلى تجسید  -مجردا من أي تفصیلات ثوریة -شرطها، ویتراجع فیها المخیم بتكوینه المقاوم، ویتحول

 
 .   ٢٠١٦ بیروت، یة للدراسات والنشر،، المؤسسة العرب ١حبایب، حزامة: مخمل، ط )١(

من تقریر حول الروایة بمناسبة فوزها بجائزة نجیب محفوظ، ینظر: "حزامة حبایب تحتفي بروایتها مخمل في عمان"، جریدة  )٢(
 . ٢٠٢٠-٥-٥، استرجع بتاریخ  www.aawsat.comالشرق الأوسط الإلكترونیة،
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ارة المنصّصة في كلمة . وردت هذه العب)١( فعلي "لناس الحكایة الذین نحبهم، أو الذین یشبهوننا" 
الكاتبة التي ألقتها بمناسبة حصولها على الجائزة المذكورة، وهي تتكامل مع ما جاء في واحد من 
الحوارات التي أجریت معها إثر حصولها على الجائزة، فقد أكدت أنها لم تكن في روایتها معنیة  

لصمود، أو إطلاق مقولات فارهة  "بتقدیم طرح سیاسي، أو استدعاء أدبیات الثورة، أو المناداة با
(المخیم مصنع الرجال)"، وأن ما یشغلها هو "الالتفات إلى الإنسان الفلسطیني، القصة الأساسیة  

 .)٢( والكبرى فعلیا، والإنصات إلى همومه ونبش مخاوفه ورغباته المتواریة خلف الشعارات الكبرى"

زامة" عتبة إفضاء مهمة تؤشر على  في سیاق النصوص الموازیة هذه، ینتصب العلم المؤنث "ح
طبیعة انشغال هذه الروایة ومناطق تركیزها، فحزامة المرأة الكاتبة والمثقفة تنزاح في روایتها باتجاه  
هامش الهامش، باتجاه النساء اللواتي یظهرن في النص ضحایا لتكوینهن الجندري، وضحایا لتكوین  

ها أصلا، وضحایا لواقع المخیم بوصفه تجمعا بشریا  الرجل باعتباره نتاجا لمنظومة فكریة هو ضحیت
فائضا عن الوجود، ویمثل الهزیمة والخراب. هذه الروایة، والحال، تقدم المخیم كما خبرته امرأة، لكن  
الكیفیة التي تتحصل بها الخبرة من اختبار المعیش لا تكون، كما یذهب منظرو الفینومینولجیة  

فهي تتحصل، في الوعي أو في اللاوعي، تحت تأثیر خبرات  النسویة خصوصا، محایدة تماما، 
رغم كل ما یمكن أن یقال عن الحیادیة أو انعدامها، أن تقدیم المخیم   ،یظل .)٣( وافتراضات مسبقة

بهذه الطریقة لم یكن متاحا قبل تهتك هالة منظمة التحریر وخروجها من بیروت، ثم إبرام اتفاق أوسلو  
 به التام.  ش  وسقوط البلاغة الثوریة

بین واقع المرأة المزري وواقع الهزیمة والفقر والخراب الذي یذل الجمیع معا، ویجعل الرجال 
یُسقطون عقدَهم وذلَّهم وغصات فقرهم على كل جنس النساء مدعومین بمنظومة ثقافیة تبیح لهم 

 )٤( )Apocalyptic-tPosالكثیر أو تتستر علیه، تصوّر الروایةُ واقعا یقترب من عالم ما بعد قیامي (
لا یحتاج الروائیون إلى إعمال خیالهم لتصوره. إنه واقع متحقق یفوق الخیال یعیش فیه الفلسطینیون  

 
لذي عقد في الجامعة الأمریكیة في القاهرة، ینظر: "مخمل حزامة حبایب"، مجلة  من كلمة حزامة حبایب في حفل التكریم ا )١(

 . ٢٠٢٠-٥-٥، استرجع بتاریخ www.alaraby.co.ukالعربي الجدید الإلكترونیة، 
النساء العاشقات"، منشورة في جریدة الجریدة من مقابلة مع حزامة حبایب بعنوان "الفلسطینیة حزامة حبایب، مخمل روایة  )٢(

 . ٢٠٢٠-٥-١استرجع بتاریخ . www.aljarida.comالإلكترونیة، 
 حول الفینومینولوجیة النسویة، ینظر:  )٣(

What is Feminist Phenomenology? Rotman Institute of Philosophy, www.rotman.uwo.ca, 
retrieved in 2-5-2020.  

 حول الأدب القیامي وما بعد القیامي، ینظر:  )٤(
Baldick, Chris: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, New York: Oxford University 
Press, 1991, p 14.  

http://www.alaraby.co.uk/
http://www.aljarida.com/


 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۱٤۱ 

بعد دمارهم الشامل بفعل زلزال النكبة الذي تركز تأثیر ارتداداته على المخیمات. في هذا العالم  
خریطة  [، وبالخریطة )١( المبیتة ة المابعد قیامي المثقل بفضلات السماء والبیوت ورائحة الصنّ 

، تُحْضِرُ المرأةُ الكاتبةُ المرأةَ إلى )٢("لطخة فاقعة تسهم في مضاعفة البؤس"التي تبدو  ]فلسطین
صدارة المشهد، وتجعل للشخصیة المركزیة دالا اسمیا، هو حواء التي تتحمل، لكن دون تجرید، قهر 

أن تموت میتتها الأخیرة مقتولة على ید ابنها قیس  الأب والزوج والأخ والابن، وتموت ألف مرة قبل 
 الذي لا یخلو اسمه من دلالات معشّقة بذكورة موروثة.   

حواء ابنة لرجل نشأ یتعقب الطفلات ویتحرش بهن، ثم أعاد اكتظاظ لحم الأجساد في بیوت 
تفتح أنوثة منذ  المخیم رغباته الدفینة، وصار یتحرش ببناته الثلاث، خصوصا حواء التي تمتلك جسدا 

سن مبكرة. تولت الجدة نایفة تزویج البنات تباعا؛ لأنها تعرف، تماما كما تعرف الزوجة، ما یمكن أن  
یقدم علیه ابنها موسى لو ظل یلتصق بأجساد بناته، ووهبت جسد حواء لرجل مقزز في القلب 

ستبیحه "بالحلال"  والقالب، لتخفي بذلك جسَد حفیدتها عن رغبات موسى، وترمیه في حضن رجل ی 
على طریقته. ظل نظمي، اللحام الذي لا تفارقه زفرة الذبائح، یستبیح جسد حواء، وظلت هي تتعلم  
فن الانفصال، بالروح، عن اهتزازات بدنه فوقها، وواظبت تعید في الخیال، على طریقة الست قمر، 

 حیاكة عالمها الجمیل الموازي. 

لخیاطة، وتعثر خارج عالمها على عالم نقیض یعمق، من  في بیت الست قمر تتعلم حواء حرفة ا
، ویشكل لها، من جهة أخرى، ملاذا )٣("میاه الصرف القاتمة اللزجة" جهة، إحساسها بالمخیم الغارق بـ

، وأن تصیر   یمكن أن "ترتق" فیه هوة بین روحها والجسد المستباح، وتنعم بإمكانیات أن تُحِبَّ وتُحَبَّ
قمر یحضر المخمل أكثر من نسیج ناعم ومترف وذي رائحة تهفهف،   محض إنسانة. في بیت 

عن عطن المخیم المزمن وخشونة العیش  -یحضر مفهوما لا معنى له إذا كان معزولا عن نقیضه
فیه. هكذا یتمظهر نسیج المخمل الناعم مجازا لحیاة لا یمكن أن تحظى بها أنثى في النسیج  

 جسد المحتفى به، وغیر المستباح، وغیر المنفصل. الاجتماعي لمخیم البقعة، ومجازا لل

تتعلق حواء بعد طلاقها الذي جاء متأخرا برجل أرمل اعتقدت أنه أجمل الرجال لأنه یجید الحزن  
ما تخبر ابنها قیس وأخاها الصغیر عاید بأن الرجل، واسمه  والبكاء، وظلت تتحین الفرصة لكي

لخبر لقیس وعاید وظلت تنتظر ردة فعلهما، دفعت حواء منیر، ینوي الارتباط بها. بعد أن نقلت ا
حیاتها ثمنا لهذا الحب، فقد ساء الخبر ابنها الذي لا یختلف عن أبیه أو حتى جده موسى، وساء 

 
 .٢٢، ١٥مخمل، ص حبایب، حزامة:  )١(
 .١١٠المصدر نفسه، ص  )٢(
 . ١٥، ص حزامة: مخملحبایب،  )٣(
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أخاها عاید الذي ظلت تحمیه بجسدها من سیاط أبیه موسى التي كانت تنهال علیه كل صباح بسبب 
العائلة الذي دنسته حواء حین التقت مرتین أو ثلاث مرات بمنیر  تبوله اللاإرادي، وفكّرا معا أن شرف 

یستوجب القتل. في اللیلة الثامنة، أي بعد أن ارتاح الرب من غضبته التي جاءت على شكل عاصفة  
ضربت المخیم لسبعة أیام، ینشط عاید وینشط قیس، ویذهبان إلى بیت حواء ویتناولان العشاء على  

ضرّجت بدمائها بعد أن أفرغ قیس رصاصات مسدسه في جسدها، الجسد  مائدة الأم/الأخت التي ت
 المقموع الذي ظل یتوق إلى قطعة قماش المخمل المحمل بكل الدلالات.

مخمل روایة المكان الذي لم ترد حزامة حبایب أن تبهج جمهورها فیه، بل أرادت أن تمسكه من  
القارئ وهو یتنقل من وعي إلى وعي آخر خناقه، وتدع كل شخصیة مؤنسنة فیه تصبح فخـا یقع فیه 
. هي روایة المكان الفائض عن الوجود، )١(غیر متیقن من عدم یقینیة الشخصیات التي تتحرك أمامه

روایة مخیم البقعة الذي كان قبل أفول البلاغة الثوریة معقلا مبكرا لطلائع المقاومة. لقد حققت هذه 
،  ضمن شرط تاریخي معروف ن خط البلاغة الثوریة الروایة مع روایة ماء السماء الانزیاح ع 

من التقالید   )٢(وسیصیر هذا الانزیاح مع مرور الزمن، وبفعل ما یسمیه باختین "سیرورة التكریس"
 تهم بفاحشة النشازیودون أن  حظى بالقبول من مؤسسة النقد وأطراف التلقي،یالأسلوبیة للروایة، وس

 ه قید التشكل وقید الشرط.على الذوق العام الذي یظل أفق توقع

 الخاتمة

جاء هذا البحث مقاربة في تحولات تمثیل المخیم في الروایة الفلسطینیة بین زمنین: ما قبل 
 توقیع اتفاقیة أوسلو مطلع التسعینیات من القرن الفائت وبعدها. ولتأسیس أرضیة الحدیث عن هذا

ء الفلسطیني العام الذي تعینت مع تشكله  الفضاء الخاص، كان لا بد من تتبع تشكّل الفضا المكان/
خصوصیةُ فلسطین والفلسطیني في ظروف ما قبل الحرب العالمیة الأولى. لقد تحققت أسباب 

مع بدایة استعدادات السلطنة العثمانیة لدخول هذه الحرب؛  الحداثة في فلسطین وبقیة بلاد الشام
بالزمان وبالمكان، أي وعیه بذاته في الحیز   نوالحداثة، في جانب مهم من جوانبها، تعني وعي الإنسا 

الذي یسكن في بقعة جغرافیة تدعى   "العربي العثماني" الذي یشغله في زمان بعینه. كان یعتقد 
فلسطین أن وجوده على الأرض جوهر، ولم یُرضّ هذا الاعتقاد الذي تجذر لسنوات طویلة رَضَتَهُ 

بریطاني لفلسطین، وتكثفٍ لهجرة   وما ترتب علیها من انتداب  الكبیرة إلا أثناء الحرب العالمیة الأولى،
 الصدام مع الآخر، البریطاني والیهودي، الیهود إلیها من أركان الأرض الأربعة. لقد عین هذا
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الخصوصیة الفلسطینیة، وبدأ الوعي عموما یتشكل بطرق مختلفة عن الماضي الذي ظل راكدا 
ما جعل الحدیث عن فلسطیني واع بفلسطینیته، وینتج أدبا   لقرون. هكذا تشكل وعي مختلف بالمكان،

فلسطینیا له خصوصیته ممكنا. تعرض البحث بعد ذلك لتعمّق الإحساس بالمكان والخصوصیة مع  
جاء مطاوعا لشرطه الجدید، وسیاقاته القلقة دائمة   وقوع النكبة، وبیّن كیف أن الأدب الفلسطیني

 التحول منذ وقوع النكبة حتى الآن. 

مع انطلاقة الثورة الفلسطینیة بسنوات غیر كثیرة بعد وقوع النكبة، تَشَكُّلُ فضاء ثوري   تكثّف،
وتكثف، معه وفیه، صعود البلاغة الثوریة   فلسطیني جدید، وتركز في المخیمات على وجه التعیین،

یتصادى في  في الخطاب الرسمي للمؤسسة السیاسیة الفلسطینیة. أنتج الفلسطینیون، بالتوازي، أدبا
الأدب   صفة وحاز في كثیر من المراجعات العربیة والفلسطینیة الخطاب الرسمي، ثوریته مع ثوریة هذا

المقاوم، وشكل ذائقة القراء، وتَوافَق دون انزیاحات تذكر مع أفق توقعاتهم المرسوم. في الروایة 
د عدد من العلامات الفارقة تحدی عینتین منه، صار الفلسطینیة، وهي الجنس الذي تناول هذا البحث 

رصدت هذه الدراسة، بعد مقاربة عینتها   على وجه الخصوص، فقد  المتعلقة بتمثیل المخیم الفلسطیني
"أم سعد" لغسان كنفاني، و"العشاق"   روایات صدرت قبل أوسلو هي: ثلاث التي تكونت من  الأولى

 صار فیها تمثیل المخیم. جاء تأسیس لرشاد أبو شاور، و"نشید الحیاة" لیحیى یخلف، الكیفیةَ التي

الوعي الشقي الذي لا یصیر الفلسطیني معه لذاته دون أن ینكرها لصالح الثورة أولى هذه العلامات، 
ثم تبعها تكوّن الرموز باعتبارها شكلا لرؤیة العالم ومحفزا على الفعل، ومثورا للجماهیر الفلسطینیة  

لعودة المرتقبة، وواقع البؤس الذي یقود إلى الثورة التي  عموما ولناس المخیمات خصوصا، ثم حلم ا
 تجد  النفق الذي یعبر منه الفلسطیني إلى فلسطین بیقینیة مطلقة المكان الطارئ/ -تنطلق من المخیم

 .  ١٩٨٢تبریرها في صعود المد الثوري والكفاح المسلح قبل الخروج من بیروت عام 

 المخیم یضا كیف انزاحت الروایات في تناولها للهامش/في مقاربته للعینة الأولى أ أظهر البحث 

مثقلة  باتجاه خیمة "علیا" هي خیمة المقاومین، وكیف قَدَّمتْ شخصیات مجردة باتجاه مركزه، أي
وكیف أن الإنسان الفلسطیني الذي یعیش في هامش الهامش لا یحتل مساحة   بالرموز إلى حد كبیر،

من رزمة علامات شفاهیة نحو الثنائیة الضدیة (الخیر والشر)، ثم  ت  تذكر فیها. لم تسلم هذه الروایا
یقابل شریرا مطلق الشر   متعلقات هذه الثنائیة من بطل خلاصي مطلق الخیر، مؤسطر أحیانا،

وینتصر علیه، فالشر المهزوم بباطله لا یقتضي مراجعة لنجاعة أدوات الخیر في المواجهة. ظل 
، فالمقاومة الخیرة ستحضر حالة الخلخلة الثلاث مضمنة في الروایات كلمة جوهریة  الیقین، والحال،

الفلسطینیة إلى ثبات من نوع الثبات الفولكلوري الذي نجده في قفلة الحكایة الشعبیة، وصار الأدب  
قریب من خط الإنتاج المكدونالدي المحكوم بمحددات مسبقة، وتبدد، بالتالي،   یكتب على خط إنتاج
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منصوبة على   من غیر المقاتلین، وظلت خیامهم جارب ناس المخیم الإنسانیةالغنى الهائل لت
 هامشین: هامش المخیم وهامش السرد. 

لم تسلم السردیة الأدبیة الفلسطینیة من إملاءات الشرط التاریخي الجدید إثر تعرض الفضاء 
ت الحكایة الثوریة الثوري الفلسطیني لرضة الخروج من بیروت، ثم توقیع اتفاقیة أوسلو التي أحضر 

الفلسطینیة إلى تمامها الناقص، وحوّلت فواعل الثورة إلى فواعل في سلطة حدیثة التشكل. هنا بدأ  
البحث بمقاربة عینته الثانیة المكونة من روایتین صدرتا بعد توقیع اتفاقیة أوسلو هما "ماء السماء"  

إلى   انحازت الروایتان غة الثوریة.لیحیى یخلف و"مخمل" لحزامة حبایب، وعین فیهما سقوط البلا
توثیق سردیات الناس البسطاء الذین أعید اكتشافهم واكتشاف مكانهم الهامشي العادي غیر  

 "ماء السماء" أعلن یخلف عن هذا الانحیاز في اتفاق قص ورد في بدایة الروایة ففي المؤسطر،

عن الفعل المقاوم لحساب المقاومة وصار الالتزام به حتى السطر الأخیر من روایة حیّدت أي حدیث 
ما یظلوا أناسا عادیین في   وتصدیهم لبطش الحیاة وجبروتها لكي الیومیة لناس المخیم العادیین،

ظروف الشتات غیر العادیة. توقف الفلسطینیون في هذه الروایة عن ممارسة طقوسهم الیقینیة في  
الجاذبیة الأرضیة لا بخیوط الحلم   العودة والخلاص، وصارت أحلامهم الشرعیة مشدودة بخیوط

 والخیال.  

في "مخمل" بیّن البحث أن حزامة حبایب قطعت في الانحیاز لناس الهامش میلا إضافیا،  
لم   وقدمت، في روایة تتخذ من مخیم البقعة الآن مشهدا لها، أدبا یمكن أن ندعوه أدبا ما بعد قیامي.

هو هامش بذاته، بل على هامش الهامش، على   المخیم الذي تركز هذه الروایة فقط على هامش
المرأة التي یكون واقعها في المجتمعات البطریركیة مركز جذب لتأثیر ظروف الفقر والقهر، خصوصا 

تتدبر أمرها بعد دمارها الشامل بفعل زلزال النكبة الذي لم یتمكن الأبطال   في تجمعات بشریة تركت 
تتكرس في فضاء  ن وقف ارتداداته المستمرة حتى الآن. بدأت الخلاصیّون في روایات العینة الأولى م

إنتاج المرویة الأدبیة الفلسطینیة وتلقیها، مع هاتین الروایتین ومع روایات أخرى بالضرورة، انزیاحاتٌ  
وآفاقُ توقع جدیدة أدخلت الروایة الفلسطینیة عصرا جدیدا من سیرورة تكریس لم تكن، بحكم شروط  

  ة أوسلو، متاحة تماما. تاریخیة سبقت أزمن
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